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من ھذا الإنسان؟. - من سورة ھود    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  من ھذا الإنسان؟. -من سورة ھود  - 16الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-17  

  الفطرة و الصبغة :

  أیھا الأخوة الكرام؛ الآیة التاسعة من سورة ھود وھي قولھ تعالى:  

نْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نزََعْناَھَا مِنْھُ إنَِّھُ لَیئَوُسٌ كَفوُرٌ﴾   ﴿وَلئَنِْ أذََقْناَ الإِْ

  ]9[سورة ھود: 

  النبي علیھ الصلاة والسلام تعوّذ من السلب بعد العطاء:  

اءَ مَسَّتھُْ لَیقَوُلنََّ ذَھَبَ السَّیِّ    ئاَتُ عَنيِّ إنَِّھُ لفََرِحٌ فخَُورٌ ﴾﴿ وَلئَنِْ أذََقْناَهُ نعَْمَاءَ بعَْدَ ضَرَّ

  ]10[سورة ھود: 

ھذا نموذج، إن جاءتھ المصائب صار یئوساً قنوطاً، وإن جاءتھ الخیرات صار فرحاً فخوراً. في الرخاء  

لیس شاكراً وفي البلاء لیس صابراً، من ھذا الإنسان؟ قال: ھو أي إنسان قبل أن یعرف الله، نستنبط من 

  ة الإنسان إذا وردت في القرآن معرّفة بأل فھذا یعني الإنسان قبل أن یعرف الله: ھذا أن كلم

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً * إذِاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]21- 19[سورة المعرج: 

نْسَانَ لكََفوُرٌ ﴾   ﴿ إنَِّ الإِْ

  ]66[سورة الحج: 

الإنسان قبل أن یعرف الله لھ خصائص متعلقة بفطرتھ، فالفطرة لا تعني الكمال ولكن تعني حب الكمال،  

فرق كبیر بین أن تكون كاملاً وبین أن تحب الكمال، الصبغة تعني الكمال، أما الفطرة فتعني الاستعداد 

بأل تعني الإنسان قبل أن  للكمال وحب الكمال، فحیثما وردت كلمة الإنسان في القرآن الكریم معرفة

یعرف الله، قبل أن یمتثل بھ، قبل أن یصطبغ بصبغتھ، ھناك مشكلة، الناس حینما یرون إنساناً محسوباً 

على المسلمین یؤدي شعائر الله؛ یصلي، ویصوم، ویحج، ویزكي، أما في التعامل الیومي فتجده كغیره 

، وقد ینافق، وقد یستعري. إن رأى الناس من الناس، قد یكذب، وقد یحتال، وقد یغش، وقد یضعف

نموذجاً محسوباً على المسلمین كھذا النموذج یرون الدین عبئاً علیھم، بقي الدین قیوداً، وبقي الدین ثقیلاً، 

ً آخر، الإیمان تغلغل إلى أعماق قلبھ فجعلھ صابراً، جعلھ أمیناً، جعلھ  أما إن وجدت أن المؤمن إنسانا
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 ً ً كبیراً تتجاوز حاجاتھ الیومیة، صادقاً، جعلھ عفیفا ً للخیر، جعل لھ أھدافا ، جعلھ متواضعاً، جعلھ محبا

فعندئذٍ یصبح الإسلام أو الدین في مكانة مرموقة جداً بنظر الناس. فلذلك ربنا عزّ وجل یعرض علینا 

  حال أھل الكفر.

ستنبول، ثمنھا مئة و خمسون مثل بسیط: كیلو الفحم كم ثمنھ؟ عشر لیرات مثلاً، رأیت أنا ألماسة في ا 

ملیون دولار، أكبر ألماسة في العالم مئة و خمسون ملیون دولار، والألماس فحم، أساسھ فحم. جاءه 

ضغط شدید وحرارة شدیدة. ائت بقطعة فحم أسود بحجم الألماسة ووازن بینھما في الثمن، قطعة ثمنھا 

رش، ھذه فحم وھذه فحم. والله لا أبالغ المؤمن یقدر بمئة و خمسین ملیون دولار وقطعة ثمنھا أقل من ق

لو وازنتھ بغیر المؤمن مع أنھما من طبیعة واحدة كلاھما إنسان، كلاھما یمشي على قدمین، كلاھما لھ 

رأس، كلاھما لھ عینان، كلاھما لھ أذنان، كلاھما یأكل، كلاھما یتزوج، كلاھما ینام، لو وازنت بین 

  عن الواحد الدیان لوجدت الفرق بین قطعة الفحم وقطعة الألماس.  مؤمن كامل الإیمان وبین شارد

  الإسلام استقامة و أخلاق :

ً أساسیاً، إذا ما قلبك مئة و ثمانین درجة، إذا ما عدل أخلاقك إلى   إذا الإیمان ما صنع بالمؤمن شیئا

ما جعلك تركل الدنیا أخلاق فاضلة، إذا ما جعل الملیار یستوي عندك مع الدرھم إذا كان حراماً، إذا 

ً یؤدون الصلوات، ویدفعون  بقدمك إن كانت فیھا شبھة، لیس ھذا بإیمان، مشكلة الناس یرون أناسا

الزكاة، ویصومون، أما في التعامل الیومي فلا ترى الصدق، لا ترى العفة، لا ترى الأمانة، لا ترى 

لب من معلمھ أن یذھب قبل العمل الحب للآخرین، لا ترى الرحمة، أحیاناً صانع في محل تجاري یط

بساعة لیلتحق بدورة مسائیة، ھو یتیم لیأخذ الكفاءة، لا یسمح لھ معلمھ، المعلم یدفع لابنھ خمسمئة ألف 

دروساً خاصة لیصبح ابنھ طبیباً، ھذا ابن الناس، ھناك قسوة، ابنك تدفع لھ خمسمئة ألف دروساً خاصة 

منك ساعة قبل الدوام لیلتحق بدروة مسائیة لا ترضى و تصلي؟! حتى یصیر طبیباً، أما ابن الناس فطلب 

فالإسلام رحمة، الإسلام تواضع، الإسلام عفة، إذا الإسلام لم یصنع بالإنسان صفات راقیة جداً، تشد 

الناس لك، إذا الإنسان لم یصنع بالإنسان مستوى راق جداً. ھذا لیس إسلاماً، ھذه شعائر یؤدیھا من 

  من یدعھا، لا تقدم ولا تؤخر إلا إذا صنعت منك بطلاً. یؤدیھا، ویدعھا

النبي علیھ الصلاة والسلام صنع من أصحابھ أبطالاً، أي ممكن جیش یعاني من ضائقة عسكریة شدیدة  

ً یواجھ أكبر قوة في العالم،  جداً یستنجد بسیدنا عمر فیرسل لھ واحداً، سمعتم بحیاتكم في التاریخ جیشا

یرسل لھ واحداً ھو القعقاع بن عمرو. واحد كأمة وانتصروا. والحقیقة في التاریخ یستنجد بالخلیفة ف

الإسلامي شيء لا یصدق، ھذا الإسلام الذي نبحث عنھ، إسلام العفة، إسلام الاستقامة، إسلام الصدق، 

  إسلام الأمانة، أما الشعائر فسھلة جداً لا تقدم ولا تؤخر، لذلك سیدنا جعفر قال: 
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لك كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، (( أیھا الم

ونسيء الجوار، ویأكل القوي منا الضعیف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلینا رسولاً منا نعرف نسبھ، 

  وصدقھ، وأمانتھ، وعفافھ...))

  [ ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

  بماذا وصف النبي؟ بالأمانة، والصدق، والعفاف، والاستقامة.  

(( ... فدعانا إلى الله لتوحیده، ولنعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونھ من الحجارة 

والأوثان، وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم 

  والدماء ))

  عن جعفر بن أبي طالب ] [ ابن خزیمة

  ھذا الإسلام، الإسلام بناء أخلاق.  

  ھنا نموذج من الشاردین عن أمل الله:  

نْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نزََعْناَھَا مِنْھُ إنَِّھُ لَیئَوُسٌ كَفوُرٌ* وَلئَنِْ  اءَ مَسَّتْھُ ﴿وَلئَنِْ أذََقْنَا الإِْ أذََقْناَهُ نَعْمَاءَ بعَْدَ ضَرَّ

  لَیقَوُلنََّ ذَھَبَ السَّیِّئاَتُ عَنيِّ إنَِّھُ لفَرَِحٌ فَخُورٌ ﴾

  ]10-9[سورة ھود: 

أما المؤمن ففي الشدائد صابر، وفي الرخاء شاكر، قصدت من ھذا لا تعد عند الله مرضیاً إلا إذا كنت  

  بصبغة الله، إلا إذا استقر الإیمان ومعھ الكمال، ھذا الذي نبحث عنھ.ذا خُلق، إلا إذا اصطبغت نفسك 

الحقیقة الكلمة لا أقول ملّ الناس منھا، الكلمة الآن لا تؤثر، یھز العالم الآن مجتمع إسلامي متماسك  

  متعاون، یھزك أنت إنسان مسلم، مطبقّ، أي رضاء الله أغلى علیھ من الدنیا وما فیھا. 

  م الله عز وجل :الإعجاز في كلا

  الآیة الثانیة:  

ھَا وَمُسْتوَْدَعَھَا كُلٌّ فيِ كِتَ  ِ رِزْقھَُا وَیعَْلمَُ مُسْتقََرَّ   ابٍ مُبیِنٍ﴾﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  ]6[سورة ھود: 

  وقف العلماء عند ھذه الآیة وقفة متأنیة قال:  

  ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾

  جاءت دابة نكرة و التنكیر ھنا تنكیر شمول.  
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تقول: شجرة أي نقصد أیةّ شجرة على وجھ الأرض، لو قلنا: شجرة التفاح.. معرفة، ضاق الأمر..  

صار شیئاً معیناً، الشجرة المثمرة تعینّ، أما شجرة فھي أیةّ شجرة، فھذا التنكیر تنكیر الشمول، ومن تفید 

  استغراق أفراد النوع 

  ا مِنْ دَابَّةٍ ﴾﴿ وَمَ 

لو ربنا قال: الدواب، معنى ھذا الدواب المعھودة، الدواب المتعارف علیھا أنھا دواب، لكن ما من دابة،  

  ومن أیة دابة، نملة صغیرة سمراء على صخرة صماء في لیلة ظلماء رزقھا على الله.

عرف الله، مكلفّ أن تعبده، أغرب شيء أن الإنسان ینشغل بما ضمن لھ عما كُلفّ بھ، أنت مكلفّ أن ت 

مكلفّ أن تطیعھ، تدع ما أنت مكلفّ بھ وتنشغل بما ضُمن لك، وھذه مشكلة كبیرة جداً، أقبلوا على 

ً ما ضُمن لنا یأتي بالسعي، لكن لیس بترك الصلاة، لیس بترك  ماكُلفّتم بھ ودعوا ماضُمن لكم، طبعا

  دنیاھم.  الاستقامة، لیس بالكذب، یضحون الناس بدینھم من أجل

  أي أقبلوا على ما ضُمن لھم وتركوا ما كلفّوا بھ.  

  ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ﴾

ً یقول   ً فیزیائیا تصور یوجد نوع من الوعول یعیش في قمم الجبال، في القمم، في الینابیع، اسأل عالما

ن یكون لھ مستودع في جبل لك: مستحیل، مستحیل أن یكون ھناك نبع في قمة الجبل إلا بحالة واحدة أ

أعلى، مستحیل بالقوانین الفیزیائیة لذلك في بعض قمم الجبال یوجد ینابیع من أجل بعض الوعول التي 

تعیش ھناك. مستودعاتھ في قمم أعلى بعیدة جداً، معنى ھذا یوجد تمدید من قمة جبل عالیة جداً إلى 

أحیاناً یوجد أدلة كبیرة ، عندنا في بلدنا والحمد � منذ  الجبل الثاني لیكون ھذا النبع شراباً لھذا الحیوان،

عدة سنوات كان إنتاجنا من القمح ثلاثة و نصف ملیون طن، حاجتنا ملیون واحد، في سنة كان الإنتاج 

مئتین و خمسین ألف طن، مئتین و ستین، سبعمئة، خمسمئة، ثلاثة و نصف ملیون، أي الله عزّ وجل إذا 

ن أن یكون في الأرض تقنین عجز، لا یمكن، أما تفكیر العالم أنھ یوجد انفجار أعطى أدھش. لا یمك

سكاني، والمواد قلیلة، والمساحات الخضراء قلیلة، ویوجد تصحّر.. كأن الله عز وجل خلق الخلق ونسي 

نھ تقنین أن یرزقھم، لكن الله جل جلالھ إذا قنن فتقنینھ تقنین تأدیب، لا یلیق با� عزّ وجل أن یكون تقنی

  عجز. 

  ﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبحُِّ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَُونَ تسَْبیِحَھُمْ﴾

  ]44[سورة الإسراء: 

ِ رِزْقھَُا ﴾   ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  ] 6[ سورة ھود: 

  أما كلمة  
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  ﴿ مَا ﴾

  لو الدواب في الأرض على الله رزقھا، یرزقھا أو لا یرزقھا.  

الدواب في الأرض یرزقھا الله لا على وجھ الإلزام أما كلمة على تفید الإلزام، ھذا عليّ ھذه العبارة تفید  

  الإلزام، لكن الإلزام إلزام ذاتي، وكلمة 

  ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ ﴾

  لآیة تنكیر، ویوجد بالآیة من التي تفید استغراق أفراد النوع، ویوجد بالآیة حصر حصر، یوجد با 

  ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ ﴾

ویوجد بالآیة إلزام، ھذا ھو القرآن الكریم. إذا ألغیت التنكیر لم یعد قرآناً، حذفت من لم یعد قرآناً،   

یعد قرآناً، حذفت كلمة على لم یعد قرآناً، ھذا ھو القرآن، لو  اختلف المعنى، حذفت القصر والحصر لم

  دققت بالآیات كلھا لوجدت إعجازاً نظمیاً، إعجاز بالنظم ھذا كلام الله عزّ وجل.

  حال المؤمن و حال الكافر :

  أخواننا الكرام؛ الآیة الدقیقة جداً في ھذه السورة:  

یتَْ عَلیَْكمُْ أنَلُْزِمُكُمُوھَا وَأنَْتمُْ  ﴿ قَالَ یاَ قوَْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ  عَلَى بَینِّةٍَ مِنْ رَبيِّ وَآتَاَنيِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فعَمُِّ

  لھََا كَارِھُونَ ﴾

  ]28[ سورة ھود: 

  ﴿ قاَلَ یَا قوَْمِ ﴾

  ھذا حال المؤمن،  

  ﴿ قاَلَ یاَ قوَْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبيِّ﴾

المؤمن على بینة، یعرف أین كان، وماذا بعد الموت، یعرف سرّ وجوده في الدنیا، یعرف حقیقة الكون،  

 یعرف حقیقة الحیاة، یعرف حقیقة الإنسان، مكانة الإنسان عند الله عزّ وجل، یعرف مھمتھ الواضحة،

  یتحرك وفق منھج، 

یتَْ عَلیَْكُ  مْ أنَلُْزِمُكُمُوھَا وَأنَْتمُْ ﴿ قَالَ یاَ قوَْمِ أرََأیَْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلَى بَینِّةٍَ مِنْ رَبيِّ وَآتَاَنيِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فعَمُِّ

  لھََا كَارِھُونَ ﴾

الھا، بنسائھا، بقصورھا، بمركباتھا، حال الكافر أو غیر المؤمن أن الدنیا ملأت نفسھ، الدنیا فقط بم 

ملأت نفسھ. مبلغھم من العلم، ذلك مبلغھم من العلم، أما حال المؤمن فحال أكبر بكثیر، تعرّف إلى الله 

  فصغرت الدنیا في عینیھ.

ً فقیراً یعمل في أقذر الأعمال، لا یجد قوت یومھ، رأى أحد العلماء الكبار ابن   ً معذبا یروون أن إنسانا

ارك في موكب من إخوانھ، طلعة بھیة، محفود، محشود، معزز، مكرم، وھذا الجني سمع عن رسول المب
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ً أن الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر، لم یفھم ھذا الحدیث، شاھد وضعھ بشيء لا یحتمل من  الله حدیثا

ؤمن وجنة الكافر الشقاء وھذا الإنسان العالم بشكل آخر.. قال لھ: یا سیدي یقول نبیكم: الدنیا سجن الم

فأيّ جنة أنا فیھا وأيّ سجن أنت فیھ؟ قال لھ: یا ھذا لو قست حالك لما بعد الموت فأنت في جنة ولو 

  قست حالي بما وعدني الله بھ فأنا في سجن. 

  فالمؤمن موعود بالجنة، موعود بجنة في الدنیا، جنة الدنیا وردت الیوم بأول السورة:  

یتَْ عَلیَْكمُْ أنَلُْزِمُكُمُوھَا وَ ﴿ قَالَ یاَ قوَْمِ أرََأَ  أنَْتمُْ یْتمُْ إنِْ كُنْتُ عَلَى بَینِّةٍَ مِنْ رَبيِّ وَآتَاَنيِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فعَمُِّ

  لھََا كَارِھُونَ ﴾

  ]28[ سورة ھود: 

یفتھ أھل الدنیا یقیسون المؤمن من دخلھ فقط، یقیسونھ بمساحة بیتھ، یقیسونھ بوظیفتھ، قد تكون وظ 

متواضعة جداً، یقیسونھ بدنیاه یجدونھ لا شيء، أما المؤمن فیقیس نفسھ بمرضاة الله، بطاعتھ �، 

بدعوتھ، بمھمتھ، یرى أنھ أسعد الناس، فنحنا مشكلتنا التداخل، إذا قست نفسك بمقاییس أھل الدنیا 

 مؤمناً، ولا یأكل طعامك تتراجع، أما إذا قست نفسك بمقاییس أھل الإیمان فتتفوق، لذلك لا تصاحب إلا

إلا تقي، إن صاحبت مؤمناً یوجد مقاییس مشتركة، یوجد قیم مشتركة، یقدّر فیك علمك، تقدّر فیھ علمھ، 

یقدّر فیك طاعتك �، تقدّر فیھ طاعتھ، أما إذا صاحبت أھل الدنیا كما قال سیدنا عمر: من دخل على 

ساخطاً، تتداخل المقاییس، نحن بحاجة إلى مجتمع مسلم خرج من عندھم  -طبعاً غیر المؤمنین -الأغنیاء 

بعید عن تداخلات المجتمعات الأخرى، لأن مشكلة المؤمن الآن أنھ یعیش مع الناس، إغراءات الدنیا 

خاضع لھا، مشكلات الناس یعانیھا، نفاق الناس یعیش بینھم، ضاعت استقامتھ، ضاع اتصالھ با� عزّ 

نین، یجب أن تحكمنا قیم إسلامیة، یجب أن نقیمّ بعضنا بمقاییس القرآن وجل. یجب أن نعیش مع المؤم

الكریم، سیدنا رسول الله دخل علیھ صحابي فقیر جداً فھشَّ لھ وبش وقال: أھلاً بمن خبرّني جبریل 

بقدومھ، قال أو مثلي؟ قال: نعم یا أخي، أنت في الأرض خامل لكنك في السماء علم، ابتغوا الرفعة عند 

  . الله.

ً في مدرسة، ولا یملك من الدنیا إلا قطعة أرض   أنا قلت لكم البارحة: الإنسان الذي یعمل مستخدما

ورثھا، ودخلھ لا یكفیھ خمسة أیام، و اشتریت منھ ھذه الأرض بـثلاثة ملایین، وعندما تسلمّ الشیك 

الشیك ومزقھ وقال: أنا بملیونین، وطُلب منھ أن یذھب إلى الأوقاف لیتنازل عنھا لبناء مسجد، أمسك ب

أولى أن أتبرع بھا لبیت الله عزّ وجل وتبرع بھا، أما ھذا الذي اشتراھا منھ فلھ حجم مالي كبیر جداً 

  صغر، رأى نفسھ أمام ھذا الإنسان لا شيء.

ً وأنت فقیر، وأنت ضعیف، قد تحتل مرتبة اجتماعیة متدنیة   أخواننا الكرام؛ بإمكانك أن تكون عظیما

  تكون موظفاً لا یؤبھ لك في دارك، وقد تكون عند الله أفضل من ملایین الأشخاص، بطاعة الله.  جداً، قد
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  شعور المؤمن أن الله یحبھ لا یقدر بثمن :

  القرآن الكریم نحن نقرؤه للتبرك لكن قلمّا نقف عنده وقفات متأنیة. یقول الله عزّ وجل:  

ِ أتَقْاَكُمْ﴾   ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ]13[سورة الحجرات: 

  ھذه الآیة تكفي  

ِ أتَقْاَكُمْ﴾   ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

فالمؤمن أتاه الله رحمة من عنده فعمُیتّ على غیره، ألم یقل أحد العارفین با�: والله لو یعلم الملوك ما  

یھ بالسیوف، ساعات المؤمن داخلیة، ماذا قال أحد العلماء؟ قال: ماذا یفعل أعدائي نحن علیھ لقاتلونا عل

بي بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سیاحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي 

شھادة، فماذا یصنع أعدائي بي؟ قال: مساكین أھل الدنیا، جاؤوا إلى الدنیا وخرجوا منھا ولم یذوقوا 

  طیب ما فیھا. أ

أنا قلت لكم من یومین: إن شعور الإنسان أن الله یحبھ، وأن الله راضٍ عنھ، وأنھ في عین الله، وأنھ في  

ظل الله، وأنھ في رعایة الله، وفي توفیق الله، وحفظ الله، ھذا الشعور لا یوصف، لا یتمتع بھ أغنى 

یحبك وأنك بعین الله وأنك في مرضاتھ، ھذا الشعور  أغنیاء العالم، ولا أقوى أقویاء العالم. شعور أن الله

لا یوصف، مرة كنت في عقد قران، خطیب الحفل ذكر قول النبي علیھ الصلاة والسلام یخاطب سیدنا 

  معاذ قال: 

  (( والله یا معاذ إني لأحبك))

  [ النسائي عن معاذ بن جبل]

ن یحبك رسول الله، شيء بیدك باستقامتك، والله صدقوني أیھا الأخوة ما رأیت في حیاتي مرتبة تفوق أ 

بعفتك، بطھارتك، برحمتك، بخدمتك للناس، یحبك الله ورسولھ، لا یستوي الأعمى والبصیر، ولا 

الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، لا یستویان. تذكروا مثل الألماسة التي ثمنھا یقدر بمئة و 

نھا فحم، ثمنھا قرش، ھذا ھو الفرق بین المؤمن وغیر خمسین ملیون دولار، وقطعة مشابھة لھا لك

  المؤمن.

مثل آخر؛ تصوروا قطعة لحم متفسخة یصدر منھا رائحة لـمئة متر لا تحتمل، تخرج من جلدك من ھذه  

الرائحة، وقطعة لحم طازجة مشویة وأنت جائع جداً. قطعتا لحم؛ الأولى تنفر منھا، والثانیة تقبل علیھا، 

وغیر المؤمن، أما عندما نجد الفرق فقط بالصلاة، والله المشكلة كبیرة، أكبر مشكلة أن وھكذا المؤمن 

تكون بین المؤمن وغیر المؤمن الصلاة فقط، ھذا یصلي وھذا لا یصلي، لكن الاثنین یكذبون، الاثنین 

ً على  یغشون، الاثنین یحتالون، الاثنین یوجد قسوة بقلبھم، الاثنین عندھم أنانیة، أصبحت الصلاة عبئا
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ً بین المؤمن وغیر المؤمن، شخص  الناس، نفور الناس من الدین ھذا ھو سببھ، لا یجد الفرق جوھریا

أرسل لي رسالة منذ سنتین.. أقسم با� ولم یذكر اسمھ أن معھ عشرین ملیون لیرة لجھة توفیت فجأة ولا 

مان تأثر بھ تأثراً كبیراً فذھب إلى یوجد مع الورثة علم ولا وصل بالمبلغ، سمع درس الأمانة بدرس العث

  الورثة وسلمّھم العشرین ملیون لیرة، ھذا الدین.

ً الإنسان ممكن أن یكون المنزل باسمھ ولم یطوّبھ، یطلب ملیون زیادة، قبض ثمنھ من عشرین   أحیانا

لأسعار سنة بالتمام والكمال، ممكن أن یطلب ملیون وملیونین وثلاثة، ویفعلھا معظم تجار العمار، ا

ارتفعت لن أطوّبھ لك، وھناك إنسان یعرض علیھ ملایین یرفضھا لأنھ باع واشترى بالثمن الطبیعي 

وربح، ولیس لھ إلا أن یطوّب، ھذا المؤمن، إذا لم تركل بقدمك ملیون ومئة ملیون لأنھا مشبوھة فلست 

غیر مسلم، كلاھما یكذب،  مؤمناً. فنحن مشكلتنا الیوم تجد رجلین الأول محسوب على المسلمین والآخر

كلاھما یغش، كلاھما یحتال، بقیت الصلاة مصیدة، أصبحت عبئاً، فنحن نرید الصلاة سبب رقینّا، سبب 

إقبالنا على الله عزّ وجل، ھذا ھو الدین الذي أراده الله، غیر معقول أن یكون في منھج خالق الكون خلل، 

  ة فلن یقبل. ھذا منھج ربنا عز وجل إذا لم یعط ثماراً ناجح

ً كلھم رسبوا   ً جھلة، مھندس عمّر البناء فوقع البناء، الأستاذ علمّ طلابا إذا كانت الجامعة تخرّج أناسا

  فالآیة الأخیرة ھذه:   مثلاً، ما ھذه الجامعة؟! جامعة سیئة جداً، الجامعة الحقیقیة تخرج أبطالاً، 

 ِ وَلاَ أعَْلمَُ الْغیَْبَ وَلاَ أقَوُلُ إِنيِّ مَلكٌَ وَلاَ أقَوُلُ لِلَّذِینَ تزَْدَرِي أعَْینُكُُمْ لنَْ ﴿ وَلاَ أقَوُلُ لكَُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ �َّ

ُ أعَْلَمُ بمَِا فيِ أنَْفسُِھِمْ إِنيِّ إذِاً لَمِنَ الظَّالِمِینَ ﴾ ُ خَیْراً �َّ   یؤُْتیِھَُمُ �َّ

  ]31[سورة ھود: 

 


